
الحمدُ له ربِ العالَمين، والصلاة والسلام عل رسولِ اله، وعل آله وصحبه ومن والاه.

أما بعدُ:

ممسل يرنو إليه كل عزيز ة، مطلبمنهاج النُّبو ه علرعة الهم بشمحلطان واحد ية تحت سالأم عة وجملافةَ الإسلاميفإنَّ الخ

ف هذه الحياة، وهو من أعظم مقاصدِ الإسلام،

 

وأسم صورِ الوحدة والاعتصام الت أمر اله ورسوله بهما، قال اله تعال: {وانَّ هـٰذِه امتُم امةً ۈحدَةً وانَاْ ربم فَٱتَّقُونِ}

هه عليه وسلَّم: ((إنَّ الال َّ[آل عمران:103]، وقال صل {قُواتَفَر ا ويعمج هال لبوا بِحمتَصاعو}:[المؤمنون:51]، وقال

يرض لم ثلاثا ويره لم ثلاثًا،  فيرض لم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيىا، وأن تعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا...))

رواه مسلم (1715)،

وقد أجمع العلماء عل وجوب تنصيب إمام واحد للمسلمين، نقل الإجماع عل ذلك: الماوردي ف (الأحام السلطانية ص

15)، وأبو المعال الجوين ف (غياثِ الأمم ص15)، والقاض عياض ف [إكمال المعلم 6/220]، والنووي ف [شرح

صحيح مسلم 12/205]، وغيرهم كثير، ونصوص الإجماع كثيرة مبثوثة ف مظانّها لا حاجة لإطالة المقال بذِكرها، كما

أجمعت الأمة عل أنَّ المقصد الأسم من الإمامة أو الخلافة هو ما توارد ذِكره عل ألسنة العلماء وف كتُبهم، ولخَّصه

الماوردي رحمه اله؛ إذْ قال: (الإمامةُ موضوعةٌ لخلافة النبوة ف حراسة الدِّين وسياسة الدنيا، وعقْدُها لمن يقوم بها ف الأمة

واجب بالإجماع).

فعل هذا يون مقصدُ الخلافة والإمامة إقامةَ المصالح الدِّينية والدُّنيوية، وتحقيق هذا المقصد يمن أن يقيمه حاكم مسلم

ف قُطر من أقطار المسلمين وليس ثمةَ خلافة، وله السمع والطاعة حينئذ عل من كان تحت إمرته، أو داخً تحت حم

ولايته، وإنْ لم تن إمامته إمامةً عظم؛ يقول العَّمة الشوكان ف [السيل الجرار] (4/512): (وأما بعدَ انتشار الإسلام،

واتّساع رقعته، وتباعد أطرافه، فمعلوم أنَّه قد صار ف كل قطر أو أقطار الولاية إل إمام أو سلطان، وف القُطر الآخَر أو

الأقطار كذلك، ولا ينفُذ لبعضهم أمر ولا نه ف قُطر الآخَر وأقطاره الت رجعت إل ولايته؛ فلا بأس بتعدُّد الأئمة والسلاطين،

ويجب الطاعةُ لل واحد منهم بعدَ البيعة له عل أهل القُطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القُطر الآخَر)،

ونقل هذا اللام وأيده العَّمةُ صدِّيق حسن خان ف كتابه [إكليل الرامة ف تبيان مقاصد الإمامة] (ص 125)؛ وجل أهل

إعلان الخلافة الإسلامية ‐ رؤية شرعية واقعية
الاتب : علوي السقاف

التاريخ : 16 أغسطس 2014 م

المشاهدات : 3429



العلم من شتَّ المذاهب قد أجازوا تعدُّد الأئمة إذا تعذَّر عل إمام واحدٍ حم كل بلاد المسلمين لتباعدها.

ومهما ين من خلاف ف هذه المسألة، فهو غير مؤثّر ف مسألتنا، وإنَّما أجازوا هذه الحالة؛ لأنَّها حالة اضطرارٍ وعجزٍ، 

و(العجز مسقطٌ للأمر والنه وإنْ كان واجبا ف الأصل) [مجموع الفتاوى] (20/61). فهناك فرق بين حالَ الاختيار

والاضطرار, ومن لم يفرِق بينهما، فقد جهِل المعقول والمنقول، وهذا ما حصل لثيرٍ من الناس، فظن أنَّ الدِّين لن تقوم له

قائمةٌ ما لم تقُم الخلافة، ولم يفرِق بين السع إل إقامة الخلافة الحقيقية، الت أمر الشارع بها، وبين إعلان خلافة وهمية

تُرض العواطف، ولا تحقّق مقاصد الخلافة ف الواقع، وهذه الظنون تُشبِه ظن بعض الجهلة أنَّه لن ينشُر العدل ويرفع الظلم

إ المهدي، فأوقع الطرفين ف التعلُّق بهذين الأمرين.

ه مقالةٌ أو بحثّبحق ا وحديثًا، ولا تفتَب فيه كثيرون قديميطول، وقد ك (الإمامة العظم) ة، أووالحديث عن الخلافة الإسلامي

وجيز؛ لذلك سيون اللام هنا مقتصرا عل إعلان الخلافة بالطريقة الت تمت ف حاضرنا اليوم ف العراق، وذلك من ناحية

.والشَّرع الواقع التاريخ

ع التاريخالواق :أو

باستعراض التاريخ الإسلام يظهر جليا كثير من إعلانات الخلافة الوهمية، سواء عن طريق الدَّعوات المزعومة بالمهدية، أو

عن طريق فرق الخوارج الضالَّة؛ وهم أكثر النَّاس تلهفًا للخلافة، لن بغير هدًى ولا كتابٍ منيرٍ، ويبدو ‐ والعلم عند اله ‐

أنَّ هذه سمةٌ لهم، أما أهل السنَّة والجماعة فلا يثبتون اسم الخلافة، أو الإمامة العظم إ لمن ثبتَت له الولاية عل جمهورهم؛

بالاختيار أو التغلُّب، ف شتَّ بِقاع المسلمين، وأما من بويع من أهل قُطْرٍ واحد، أو تغلَّب عليه، فقد ثبتَت ولايتُه عليهم، دون

ولايته عل من لم يبايعه أو يتغلَّب عليه، وهذا نشأت مسألة تعدُّد الأئمة الت سبق ذكرها آنفًا، وليست هذه المقالة مسوقةً

لمناقشتها جوازًا، ومنعا.

قال وهب بن منبِه رحمه اله: (ما اجتمعتِ الأمة عل رجل قطُّ من الخوارج، ولو أمن اله الخوارج من رأيهم، فسدتِ

الأرض... وإذًا لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجً ليس منهم رجل إ وهو يدْعو إل نفْسه بالخلافة) [مختصر تاريخ دمشق]

.(26/390)

فمن فَعائل الخوارج:

1- أنَّ شبيبا الخارج ادع الخلافة ف عهد عبد الملك، ولم ينلْها، [وفيات الأعيان] (2 / 455).

2- وف سنة 140 للهجرة، دع بالخلافة لرأس الإباضية عبد الأعل بن السمح المعافري، واستمر أربع سنوات، ثم قتله

المنصور عام 144هـ [تاريخ ابن خلدون] (4 / 241).

3- وف طَنْجة دع للخلافة لأمير الخوارج، وخاطبوه بأمير المؤمنين، ثم قتله خالدُ بن حبيب الفهري. [تاريخ ابن خلدون]

.(145 / 6)

4- ومن هؤلاء الملك المعز إسماعيل؛ وهو من أصل كردي، ادع أنَّه قُرش من بن امية، وخطَب لنفسه بالخلافة، وتلقَّب

بالهادي، ثم هلَك سنة 598هـ. [مختصر تاريخ دمشق] (26/390).

5- بل ربما دعا أكثر من واحدٍ لنفْسه بالخلافة ف وقتٍ واحد! وهذا ما حصل ف الأندلس، حت إنَّه (كان ف المائة الخامسة

بالأندلس وحدها ستَّةُ أنفُس كلُّهم يتسم بالخلافة). [الواف بالوفيات] (18/5).



أما دعوات المهدية، فه أكثر من أن تُحص، ويف أنْ اشير هنا إل نموذج معاصرٍ لها:

ــر القــرن الرابــع عشــرأواخ فــ مــن ذلــك عنــدما ظهــرت ءبشَــ (بلاد الحرميــن الشَّريفيــن) هــذه البِلاد ــة فــت الأمفقــد مــر

(1385-1399) مجموعةٌ من طَّب العلم الذين تلقَّۇا العلم عل أيدي علماء كبار، كالشَّيخ ابن باز والألبان رحمهما اله،

وكان سمتُهم السنة، ويظهر عليهم التقشُّف والتبذُّل، يحتقر الإنسانُ عبادتَه مع عبادتهم، وكان فيهم شء من الغلوِ مع صدق

عليه السلام، حت لَّة إبراهيمم التوحيد وإل دول الخليج، يدْعو إل سافر إلفتأ يلا ي هيمان العتيبهم جوإخلاص، كان زعيم

لافة اليوم ‐ أتنة إعلان الخشبهها بفا ظيمة ‐ التمن الشَّباب بعيدًا عن نظر العلماء، ثم جاءت الفتنةُ الع ع حولَه كثيراجتم

وه إعلان المهدية لمحمد بن عبد اله القَحطان صهر جهيمان، وكنت قد التقيت القحطان عام 1399هـ، وجالستُه،

يةً تحتقر صلاتَك معها؛ كان الإعلان عن هذه المهدية ف غُرة محرم من عام 1400هـ، حيث دخل وصليت خلْفَه صلاةً جهر

جهيمان وجماعتُه المسجد الحرام لأداء صلاة الفجر، وما إنِ انقضت صلاة الفجر، حت قام جهيمان وصهره أمام المصلّين

ف المسجد الحرام؛ ليعلن للناس ‐ عبر مبِر صوت إمام المسجد الحرام، وكانت الصلاة تُنقل عبر المذياع ‐ نبا ظُهورِ

المهديِ المنتظَر، واعتصامه بالمسجد الحرام! قدَّم جهيمان صهره بأنَّه المهدي المنتظَر، ومجدِّد هذا الدِّين، ثم قام جهيمان

وأتباعه بمبايعة "المهدي المنتظَر" أمام جموع المصلّين، وطلب منهم مبايعتَه، فقام عدد منهم وبايع، وتناقَل الناس الخبر،

وافتتن به كثير من الشَّباب ‐كفتنة بعضهم اليوم بإعلانِ الخلافة‐؛ فمنهم من سافر ليبايعه، ومنهم من بايع وهو ف مانه،

ومنهم من تردد واحتار، وكان يقال لهم: هذه فتنةٌ دهماء، يرجع فيها إل العلماء الربانيِين الصادقين؛ فإنَّ اله تعال لا يجمع

قولهم عل ضلالة، فتضل بهم أمةُ محمد صلَّ اله عليه وسلَّم، فلما رأى كثير من الشَّباب آنذاك أنَّ علماء المسلمين، وكبار

طَّب العلم والدُّعاة الصادقين ف كل أنحاء العالم، أنروا هذه المهديةَ؛ لأنَّ الأحاديث الصحيحة والحسنةَ ف المهديِ لا

تنطبِق عل صهر جهيمان، رجع كثير منهم، وبق بعضهم عل رأيه، حت تم القضاء عل هذه الفتنة، وقُتل مهديهم، واعدم

جهيمان ورِفاقُه، فاستيقظوا من نومهم، وتَبدَّد حلْمهم، فما أشبه اليوم بالأمس!

ا: الجانب الشَّرعثاني

ة ‐مع اشتراطمنهاج النبو ة علالخلافة الإسلامي يجب أن تتحقَّق ف الشروط الت ر لدَى العلماء أنَّ من أهمن المقرم

ية، والذُّكورية، والعدالة، والقرشية: شَرطَ المشورة والتمين. الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحر

أما المشورة:

فه مشورةُ أهل الحل والعقْد والشوكة من العلماء والوجهاء، والقادة وأهل الرأي والمشورة، القادِرين عل عقْد الأمور

وحلّها، الذين يون الناس ‐ من أهل الدِّين والدنيا ‐ تبعا لهم، وليس أهل الحل والعقد مجموعةً من الناس تختارهم جماعةٌ

من جماعات المسلمين، جهادية كانت أو غير جهادية، ثم يطلقون عليهم مسم (أهل الحل والعقد)، ثم يقال لهم: هل تُبايعون

فلانًا خليفةً عل المسلمين؟ فيقولون: نعم! فليس كل من اطلق عليهم مسم أهل الحل والعقد يونون فعً أهل حل وعقد؛

فالأسماء لا تُغيِر من حقيقة المسميات شيىا؛ جاء ف صحيح البخاريِ عن عمر رض اله عنه أنَّه قال: ((من بايع رجً عن

.َقتا أن يحذر :أي ،((َقتةَ أن يره؛ تغعع هو ولا الذي بايبايمن المسلمين، فلا ي غير مشورة

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف [الفتح] (12/150): (فيه إشارةٌ إل التحذير من المسارعة إل مثل ذلك، حيث لا يون

هناك مثل أب بر؛ لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة، من قيامه ف أمر اله، ولين جانبه للمسلمين، وحسن خُلُقه،

ومعرفته بالسياسة، وورعه التام، ممن لا يوجد فيه مثل صفاته، لا يؤمن من مبايعته عن غيرِ مشورة الاختلاف الذي ينشأ عنه

.(الشَّر



والإمامة إنْ كانت إمامةً صغرى عل بلد، فلل بلدٍ أهل حل وعقد وشوكة من علمائه ورؤسائه، وهذا ‐ كما سبق ‐ يون

ف حالات العجز والاضطرار، ونْ يحم كل قُطر حاكم مسلم خير من أن يترك الناس فوض لا سراةَ لهم، أما إنْ كانت

جميع أقطار المعمورة؛ قال الإمام أبو يعل والعقد ف لبمشورة جمهور أهل الح ة، فلا تنعقد إلافة إسلاميوخ ،ظمإمامة ع

ف [الأحام السلطانية] (1/23): (لا تنعقد إ بجمهور أهل الحل والعقْد)، وقرر ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية ف [منهاج السنة]

ن انعقاد الإمامة بالأربعة والثلاثة ودون ذلك ‐؛ إذ قال: (ليس هذا قولولام الذين يربعضِ أهل ال عل (1/526) ‐ وهو يرد

أئمة أهل السنة، وإنْ كان بعض أهل اللام يقولون: إنَّ الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال

بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشَّوكة عليها، ولا يصير

الرجل إماما حت يوافقَه أهل الشوكة عليها، الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة؛ فإنَّ المقصود من الإمامة إنَّما يحصل

ه نُقل عنه ‐ فا)، بل إنَّ الإمام أحمد رحمه اللطان، صار إمامبها القدرةُ والس ويع بيعةً حصلَتلطان، فإذا ببالقُدرة والس

صار يف حتن غلبهم بالسوا به، ومضور الخلافة، فأجمع عليه الناس لن وإحدى رِوايتيه ‐ أنَّها تنعقد بالإجماع، فقال: (م

خليفةً، وسم أمير المؤمنين، فَدَفْع الصدقاتِ إليه جائز، برا كان أو فاجرا)، وقال ف رواية إسحاق بن منصور ، وقد سئل

عن حديث النب صلَّ اله عليه وسلَّم: ((من مات وليس له إمام، مات ميتةً جاهلية))  ما معناه؟ فقال: تَدْري ما الإمام؟

الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلُّهم يقول: هذا إمام؛ فهذا معناه) انظر: [منهاج السنة النبوية] (1/530).

وها هنا لفتةٌ مهمة، وه التفريق بين بيعة فئام من الناس لرجل منهم، وبين انعقاد الإمامة له، وجعله خليفةً عل المسلمين

أجمع، واستحقاقه للإمامة؛ قال شيخُ الإسلام ابن تيمية ف [منهاج السنة النبوية] (1/531): (لو قُدِّر أنَّ عمر وطائفةً معه

بايعوه ‐ يعن: أبا بر ‐ وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة،

الذين هم أهل القُدرة والشوكة؛ ولهذا لم يضر تخلُّف سعدِ بن عبادة؛ لأنَّ ذلك لا يقدَح ف مقصودِ الولاية؛ فإنَّ المقصود

حصول القُدرة والسلطان اللَّذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور عل ذلك.

فمن قال: إنَّه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذَوي القُدرة والشوكة، فقد غلط؛ كما أنَّ من ظن أنَّ

تخلُّف الواحد أو الاثنين والعشرة يضره، فقد غلط).

وأما التمين:

كل ا من عندها، ثم تطلُب من جميع المسلمين فب إمامكافَّة المسلمين، وتُنص لافتَها علجِهة أن تُعلن خ ِلأي فلا يصح

أنحاء الأرض أن تُبايعه خليفةً للمسلمين، وه لم تتمن بعدُ، ولا تستطيع أن تَحم القريب منها، فضً عن البعيد عنها، فهذا

عبث وحماقة؛ فإقامة الخلافة لا تون بمجرد الادِعاء والإعلان؛ فأي قيمة لإعلان ليس له حقيقةٌ ف الوجود؟!

فمن تغلَّب عل أحدِ أقطار المسلمين، ثم سم نفسه خليفةً للمسلمين، فأنَّما زعم أنَّه تغلَّب عل جميع أقطار المسلمين،

وهذا أمر مخالف للحسِ والواقع، ومن ثَم مخالف للشرع، بل إنَّه يدل عل خلل كبيرٍ ف تصورِ أحام الإمامة، وما يلحق بها.

روى البخاري ومسلم ف صحيحيهما من حديث أب الزِناد، عن الأعرج، عن أب هريرةَ رض اله عنه، أنَّه سمع رسول اله

صلَّ اله عليه وسلَّم يقول: ((إنَّما الإمام جنَّة، يقاتَل من ورائه، ويتقَّ به)).

قال الحافظ النووي رحمه اله: (قوله صلَّ اله عليه وسلم: ((الإمام جنَّة))، أي: كالستر لأنَّه يمنع العدو من أذى المسلمين،

ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحم بيضةَ الإسلام، ويتَّقيه الناس، ويخافون سطوتَه. ومعن ((يقاتَل من ورائه))، أي:

يقاتَل معه الفَّار والبغاة والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقًا)، وبمثله قال ابن حجرٍ ف الفتح، وبقية شُراح الحديث.



فيف يبايع رجل من المسلمين إماما عليهم وهو لا يستطيع أن يحميهم؟! فللإمامة حقوق وواجبات؛ فمن كان عاجزا عن

أداء ما أوجبه اله عليه تُجاه رعيته، فلا يطالبهم بأداء حقّه عليهم.

فلا يعدُّ الرجل خليفةً عل المسلمين إ إذا تحقَّق له بالفعل مناطُ هذه الخلافة، من حيث القدرةُ والسلطان عل جمهور

المسلمين؛ فمن لم ين كذلك، فإمامتُه ليست عظم، وأحسن أحوالها أنَّها إمارة عل البقعة الت يسيطر عليها؛ فالعبرة

.لا بالأسماء والمبان ،بالحقائق والمعان

تحرج دولٍ إسلامية من إعلان الخلافة:

إنَّ النَّاظر إل الخلافة الإسلامية من عهد الخلفاء الراشدين، حت سقوط الخلافة العثمانية، يرى أنَّ كل خليفة منهم كان

سلطانه ونفوذه عل جمهور عريض من المسلمين ف زمانه، أما الخُلفاء الراشدون، والدَّولتان: الأموية، والعباسية، فالأمر

فيها ظاهر، وقد تقلَّدها الخلفاء واحدًا بعدَ آخر، وفيما يل استعراض لواقع تاريخ قريب:

أ ‐ الدَّولة العثمانية:

دِقةً، وأصبح الخليفةُ مجرممالكَ وإماراتٍ متفر ة، وتَشرذَم خلفاؤها، وتقطَّعت الدولة، وأصبحتفت الدولة العباسيا ضعلَم

صورة ليس له سلطان، ظهرت بوادر الدولة العثمانية؛ فف عام 618هـ تولَّ أرطغرل زعامةَ التركمان المسلمين، وحم بقعةً

كبيرة من الأراض التركية، ولم يعلنْها خلافةً، ثم تُوفّ ف عام 687هـ، وخَلَفه ابنُه عثمانُ أكبر أولاده، ويعدُّ أول مؤسس

ع، فاتَّخذ من مدينة ينوداء، ثم بدأ بالتوسالقلعة الس ن عام 688هـ من ضمتم ع بإمارته، حتة، وبدأ يتوسثمانيللدولة الع

شهر ‐ أي: المدينة الجديدة ‐ قاعدة له، ولَقَّب نفسه باديشاه آل عثمان، واتَّخذ لدولته رايةً (وه نفس علَم تركيا اليوم)، ولم

يعلنْها خلافة، واستمر الأمر حت عهد سليم الأول (918- 926هـ(، الذي سع إل توحيد الأمصار الإسلامية الأخرى، الت لم

تن تحت سيطرته، ولم يعلن حت ذلك الوقت الخلافة الإسلامية, فبدأ بالصفويِين الذين تحالفوا مع البرتغاليِين ضدَّ

المسلمين، فهزمهم ف معركة جالديران عام 920هـ، وبعدها بأيام دخَل السلطان ‐ وليس الخليفة ‐ سليم الأول مدينة تبريز،

واستول عليها، وما إنِ انته من الصفويِين حت قاتل عام 922هـ المماليك، وانتصر عليهم ف موقعة مرج دابق، بعدَ أن

انضم إليه ولاةُ الشام، وبهذه المعركة أصبحتِ الشام كلها ف قبضته، وغدت الأناضول بأكملها تحت سلطانه، ولم يعلنْها

خلافةً, وف عام 923هـ، وقعت معركة الريدانية، وه آخر المعارك مع المماليك، وانتصر عليهم السلطان سليم الأول، ولم

يعلنْها خلافةً، وبانتهاء دولة المماليك، انتهت خلافة آخر خليفة عباس، الذي كان كمن سبقه من الخُلفاء ف دولة المماليك،

ليس له أي سيطرة أو سلطة، ثم دخلت الحجاز ف تبعية الدولة العثمانية, وعندها ‐ وقيل: قبلها ‐ اطلق عل السلطان سليم

لافة، وذلك عام 926هـ، أي: بعد أكثر من 300 عام علخ من دولة إل ثمانم العخليفة المسلمين، وانتقل الح ل لَقَبالأو

بدْء حم آل عثمان؛ أفلا يعتبر العجِلون؟!

:ة الأولعوديب ‐ الدولة الس

تحالَف الإمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود عام 1157هـ، وبدأت الدولةُ السعودية الأول بالتوسع

ّة عام 1169هـ، ثم تُوفعت حريملاء، ثم القويعيعام 1165هـ خض ا من بلاد نجد، وفت إليها كثيرضم والانتشار، حت

د بن عبد الوهاب، حتبعده ابنه عبد العزيز، وأكمل المسيرة مع الإمام محم َّالإمام محمد بن سعود عام 1179هـ، وتول

تُوفّ الإمام عام 1206هـ بعد أن بسطت الدولة السعودية الأول ف عهده سلطانَها عل كثيرٍ من بلاد نجد، ولم يعلنْها خلافةً،

بعدَ وفاة الإمام إل ة الأولا، وقد امتدَّ نفوذُ الدولة السعوديد وعبد العزيز قُرابةَ خمسين عاممع أنَّه قاتَل مع الإمامين محم



معظم أنحاء الجزيرة العربية ف عهد الإمام عبد اله بن سعود، الذي انته حمه عام 1234هـ، وبه انتهتِ الدولة السعودية

الأول، ولم يعلن أحدٌ منهم الخلافةَ لنفسه رغم استمرار دولتهم قُرابةَ ثمانين عاما.

ج ‐ إمارة طالبان:

استمر حم طالبان لأفغانستان ست سنوات من عام 1417هـ إل عام 1423هـ، وقد سيطرت خلال هذه المدَّة عل كل بلاد

الأفغان، ومع ذلك أطلقوا عليها (إمارة أفغانستان الإسلامية)، ولم يجعلوها خلافةً، وأطلقوا عل أميرها الملا عمر أمير

ومسلم ،ة والمغرب العربين، والجزيرة العربيالهند والص طلَب من مسلمالمؤمنين، وليس خليفةَ المسلمين، ولم ي

أوروبا وأمريا وإفريقيا: مبايعتُه.

وهنا ترِد أسئلةٌ عند كثيرٍ من الشَّباب:

بعضهم يقول: نحن نُشاهد ونَسمع ونقرأ لهؤلاء وهؤلاء، وكل يدل بدلْوه؛ ليثبت أنَّ ما عليه هو الحق والصواب، وكل يستشهد

بآياتٍ وأحاديث، وكل ينقُل من أقوال العلماء المتقدِّمين ما يؤيِد ما ذهب إليه، ثم إنَّ من يؤيِد هذه الخلافةَ نجده عل الثُّغور

ِالشَّمس، وقَر ِرتُب تحت حفرِح به صدور المؤمنين، يي ان ِالعدو أ فنبنفْسه من أجل هذا الدِّين، ي ضح ،ًمجاهدًا مقات

البرد، وف المقابل نجِد من ينرها ويرد عل أصحابها يتُب وهو قاعدٌ ف بيته بعيدًا عن ساحات القتال، آمن ف سربه،

يتُب وهو جالس عل مقاعد وثيرة، ومن خلْف شاشات المبيوتر، وتحت نعيم الميِفات؛ فيف تُريدوننا نترك كلام الأول،

ونأخذ بلام الثان؟!

وآخَرون يقولون: سئمنا من كلامم؛ فمنذ مائة عام وأنتم تُدندنون حول ضرورة إعادة الخلافة الإسلامية، ولم نر أنَّم تفعلون

شيىا لإعادتها إ اللام؛ أما هؤلاء الأبطال فقد حقَّقوا حلمنا البير، وطبقوها فعً عل الواقع بدِمائهم وسلاحهم؛ فهل نترك

الواقع المشاهد، الذي تحدَّثت عنه جميع وسائل الإعلام، وأرعب دول الفر، ونأخذ بلام المثبِطين أمثالم؟!

فهذه أسئلة تَنضوي تحتَها شُبهات ثلاث:

1- مؤيِدو الخلافة طبقوها واقعا، ومخالفوهم ليس لديهم إ اللام.

2- مؤيِدو الخلافة من أهل الثُّغور، ومخالفوهم من أهل الدُّثور.

3-  الجميع يستشهد بآياتٍ وأحاديث وأقوالٍ لأهل العلم المتقدِّمين.

وهاكم تفنيدَها:

أما: أنَّ مؤيِدي الخلافة طبقوها واقعا؛ فهذا سبق الرد عليه، بل المقالة كلها ف ردِ هذا الأمر، وقلنا: إنَّ العبرة بالحقائق

والمعان، لا بالأسماء والمبان؛ فإعلانُ الشَّء ليس معناه فعلَه وتطبيقَه، وفعلُه الظاهر للعيان ليس معناه صحتَه؛ ((صل؛

فإنَّك لم تصل))، مع أنَّه سجد وركع، وخفَض ورفَع.

وأما: أنَّ مؤيِديها من أهل الثغور، ومخالفيهم من أهل الدُّثور؛ فالرد عل ذلك من وجهين:

الأول: سبق اللام عنه ف مقالة سابقة بعنوان (إشالية الغلو ف الجهاد المعاصر) عند الوقفة السابعة ف الردِ عل مقولة:

يةٌ عل بقية أهل الحل والعقد من العلماء (إذا اختلف الناس، فاسألوا أهل الثَّغر)، يمن الرجوع إليها؛ فليس لأهل الثغور مز

وغيرهم ف اختيار خليفة المسلمين.



الثان: أنَّ الواقع خلاف ذلك؛ فجل أهل الثُّغور من المجاهدين، وكبرى الجماعات والجبهات والتحالُفات والتائب الجهادية

لم تُؤيِد إعلانَ الخلافة، ولم تُبايع خليفتَهم؛ فانقلَب الدليل عليهم.

وأما: أنَّ الجميع يستشهد بآياتٍ وأحاديث وأقوالٍ لأهل العلم المتقدِّمين لتأييد ما ذهب إليه.

فأقول: ليست العبرةُ بمجرد الاستشهاد والنقول، بل العبرة بم يستشهدُ؟ وما ه المنزلةُ العلمية لهذا الذي يستشهد بالآيات

والأحاديث وأقوال العلماء؟ ولو نظَرنا لمسألتنا هذه، فإنَّنا لا نجِد من العلماء الربانيِين الراسخين ف العلم، المعروفين

بصلاحهم وتقواهم وبعدهم عن مواطن الشُّبهات ‐ لا نجِد منهم من أيد هذه الخلافة، بل إنَّ أشهر المنظّرين للحركات

الجهادية المعاصرة ومرجعياتهم العلمية أعلَنوا اعتراضهم عليها، ف حين نرى حدثاء الأسنان والمجاهيل ‐ إ القليل منهم

‐ من أيد هذه الخلافة؛ فلو استعرضت العالم الإسلام من شَرقه إل غَربه، ومن شَماله إل جنوبه، لرأيت أنَّ كافَّة علمائه

وطَّب العلم ودعاته، بما يشبه الإجماعَ منهم، ينرون هذه الخلافةَ، ولا يرتضونها، ولا يرون أنَّ شروط الخلافة تحقَّقت فيها؛

أفلا يف هذا دليً عل بطلانها؟!

فالعلماء الربانيون الراسخون ف العلم هم المعيار الدَّقيق إذا ادلهمت الخطوب، وكثرت الفتن، واضطربت الأمور، واحتار

الناس، وإنَّ اله تعال لا يجمعهم عل ضلالة.

وخلاصةُ الأمر: أنَّه إنْ بايع عموم المسلمين ف شتَّ الأقطار واحدًا منهم، فهو خليفتُهم، وتلك الولاية خلافة، وإ فه مجرد

إمارة من الإمارات، وول أمر تلك البقعة ما هو إ حاكم، أو أمير عليهم.

ولهذا؛ فإنَّ الولايةَ الت لا تجتمع الأمةُ عليها، ليست ولايةً عامة، ولا يجوز أن تُسم خلافة وإنْ أعلنها من أعلنها، نسأل اله أن

يرد ضال المسلمين إل الحق، وأن يهدينا سبل السلام.

،،به وسلَّمحآله وص د، وعلِنا محمنبي ه علال َّوصل ،ه أعلموال
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